دور وسائل الاعلام

في تنفيذ خطة العمل العربية الثانية  للطفولة

(نماذج من الواقع والمأمول)

د. جورج صدقه
مقدمة:
 نماذج من الواقع
* مشهد اول: نرى الطفل حاملا كيس الشيبس وممددا امام شاشة التلفزيون يحضر مسلسلا اجنبيا او صورا متحركة يابانية: النتيجة تربية على العنف وعلى قيم اجتماعية غريبة عن مجتمعه ومشاكل صحية  تستلزم مواكبة طبية... 
* مشهد ثان: الطفل  امام جهاز الكومبيوتر لا يعرف من اين يجيب على مراسلات الاصدقاء واي صورة يختار. انها ساعات على حساب الوقت المخصص للدرس واللعب في الطبيعة ولقاء الاهل والاصدقاء. 

* مشهد ثالث: الطفل في غرفته مقفلا بابه  ويستمع الى اغاني  منتشيا بعنف الصوت والضجة، او منفردا مع شاشته او مع لعبة الننتندو. انها عزلة  مع الذات من خلال وسائل الاعلام التي يفترض ان تكون اداة انفتاح على العالم.
* مشهد رابع: الام منشغلة تولي امر تسلية  طفلها  الى الشاشة الصغيرة التي تتولى امر "التربية البديلة" مع ما تحمله من مخاطر...
* مشهد خامس: الاطفال يقلدون مشاهد عنف سينمائية ويتمثلون ببطلهم المفضل...

* مشهد سادس: تلاميذ ينشرون على موقع الفايسبوك صورا وتسجيلا صوتيا يسخر من احد الاطفال في المدرسة. ويتعمم المشهد في لحظات ويصاب التلميذ المستهدف بالاحباط الشديد... انه وجه جديد من الانتاج الاعلامي من الطفل الى الطفل.
انها بضعة مشاهد يومية عن دور وسائل الاعلام في جانبها السيء مع الطفولة. ويمكن الاستفاضة مطولا بهذا الموضوع وصولا الى دور هذه الوسائل في التربية على العنف وفي الرسوب المدرسي وفي مرض البدانة الذي يضرب الاطفال نتيجة استعمالهم المفرط لوسائل الاعلام.
انها مشاهد من منازلنا تظهر في الواقع  جوانب من علاقة الاطفال بوسائل الاعلام والاتصال. هذه الوسائل التي تختلف ادوارها بين وسائل ترفيه وتسلية، ووسائل استعلام  ومعرفة، وانفتاح على العالم  ووسائل ثقافة وعلم.  
اي  انها وسائل مزدوجة الفعالية والتأثير:  من ناحية هي تحرر الانسان من خلال المعرفة والثقافة وبناء الشخصية، لكنها من ناحية ثانية تستعبده اذا ما تحولت الى مجرد ادوات للترفيه ولقتل الوقت،  والى نمط للتقليد في غياب اشراف الاهل ورأيهم النقدي المواكب.
اين هم اطفالنا في العالم العربي اليوم من هذه الوسائل ببعديها الايجابي والسلبي؟ واين هي خطط استخدام هذه الوسائل في خدمة الاطفال؟
نسأل: اين هو الكتاب في ثقافة اولادنا اليوم،  مع معرفتنا بنسبة الاهل النادرة التي تقرأ او تشتري كتبا.
اين هي ، في مؤسساتنا الاعلامية،  البرامج الاذاعية والتلفزيونية الهادفة التي تتوجه  الى الاطفال، وما هي نسبتها؟

اين هي رقابة الاهل الضرورية على استهلاك المواد الاعلامية حين تصبح كل غرفة في  منازلنا مجهزة بكل التقنيات الاتصالية وحين يعتمد الاهل على هذه التقنيات لتسلية اولادهم ؟
اولا:
مخاطر وسائل الاعلام

ليست وسائل الاعلام مجرد ادوات تسلية كما يتبادر الى الذهن عموما، وهي ليست ادوات بريئة في خدمة الطفولة. حتى دورها الاكثر وضوحا،  اي الاخبار و التسلية،  يخفي ادوارا اخرى اساسية اقلها التأثير على  بناء شخصية الطفل وتلقينه قيما ومفاهيم وعادات ليست دوما كما يتمناها الاهل او متوافقة مع قيم مجتمعه،  فضلا عن الادوار الدعائية والترويجية. 
هذه الوسائل هي ايضا  الركيزة الاولى للشركات التجارية الضخمة التي تلجأ الى الافلام والموسيقى والانترنت كأداة تسويقية اساسية ولتعويد الطفل على نمط استهلاكي معين وعلى ماركات محددة. ولن نذهب الى بعض مؤشرات التخلف في الحديث عن اعلانات التدخين والكحول التي ما زالت تغزو مجتمعنا العربي عبر وسائل الاعلام المتنوعة.
حتى الطفل ما دون السنتين بات هدفا تسويقيا من خلال محطتي تلفزيون نشأتا  مؤخرا في اوروبا تتوجه خصيصا لهذه الشريحة العمرية، وها هي جمعيات حماية الطفل تحاول  منعها والحد من ضررها. وها هو المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع في فرنسا يحذر من خطورة هذه المحطات على نمو الطفل الذهني.
 وقد نشطت جمعيات اهلية في  دول اوروبية في  حملة لمنع  الاطفال ما دون 3 سنوات من مشاهدة التلفزيون. فالبرامج التلفزيونية والحملات الاعلانية غالبا ما  تنقل عالما مختلفا، خياليا ووهميا، يعجز الطفل عن التمييز بينه وبين الواقع.

وفي سابقة من نوعها، عمدت السويد ومقاطعة كيبك الى منع الاعلانات الموجهة للاولاد ما دون 12 سنة. اذ بينت دراسة ان اكثر من 90% من  الاعلانات الغذائية الموجهة لهذه الشريحة العمرية تسوق لسلع ومنتجات مضرة بالصحة. 

لذا يبدو التحدي في كيفية استخدام وسائل الاعلام في مجتمعنا العربي كبيرا جدا بحجم تحدي  التربية وبناء مستقبل اجيالنا.  خصوصا  وان مجتمعنا هو مستهلك كبير لمثل هذه البرامج والمواد الاعلامية التي في غالبيتها الساحقة لا ننتجها نحن.  نحن نستهلك  عبر محطاتنا وبرامج الكومبيوتر  والعاب الفيديو ومضامين الانترنت ما انتجه غيرنا.
هذا مع العلم ان الوقت الذي يمضيه الاطفال مع وسائل الاعلام المتنوعة على ازدياد واشراف الاهل على هذا الاستهلاك على تراجع. 
هذا المدخل لنبين خطورة الواقع الاعلامي الذي يعيشه قسم كبير من اطفالنا في العالم العربي ، والمخاطر التي تحمله البرامج المستوردة على استهلاكنا الفكري والثقافي والاجتماعي. 
لكن لا يجب ان ننسى قسما اخر من اطفالنا وهو ضحية الفجوة الرقمية الناتجة عن الفقر  والامية، وهي نسبة كبيرة لا يستهان بها محرومة من ايجابيات ثورة المعلوماتية ووسائل الاتصال الحديثة.   

من هنا يبدو دور وسائل الاعلام مفصليا في مستقبل اطفالنا خصوصا ، ومجتمعنا عموما. ومن هنا دورها الاساسي والمصيري في اي خطة تعنى بالطفولة. 
ثانيا:
وسائل الاعلام
 في خطة العمل العربية للطفولة
ان خطة العمل العربية للطفولة، لم  تتناول الجانب السيء من وسائل الاعلام الذي عرضناه اعلاه. انها تناولت وسائل الاعلام بكونها اداة لتحقيق الاهداف. اي انها   تعاطت مع وسائل الاعلام كادوات ايجابية من ادوات تنفيذ الخطة، ووسيلة لتحقيق اهداف الخطة واستراتيجيتها. 
وبالفعل فان هذه الوسائل اساسية في تحقيق الاهداف المتعددة للخطة حتى غير الثقافية منها:  كخفض معدلات وفيات  الاطفال، والحد من الاوبئة التي تصيبهم ، وخفض نسبة سوء التغذية، والخدمات الصحية المتعددة،  وتأمين البيئة السليمة  لهم، والتوعية على حاجات الاطفال ذوي الاعاقات، وغيرها...
فالاعلام اداة تنفيذية لاهداف المشروع من خلال دوره كسلطة اساسية في المجتمع،  وكسلطة مضادة تراقب وتقيم وتصحح وتوجه. فالسؤال لم يعد هل تؤثر وسائل الاعلام في المجتمع؟  بل بات السؤال:  كيف تؤثر ومتى وفي اي اتجاه؟
فاذا استعرضنا خطة العمل العربية للطفولة بندا بندا وقارنا موقع وسائل الاعلام والاتصال فيها لوجدناها ضرورية واساسية في كل المراحل.

ففي الباب الاول للخطة  الذي يحمل عنوان:" تأمين الصحة والحياة الامنة ورعاية الطفولة المبكرة"، وهي تشمل خفض معدلات الوفيات، والحد من الاوبئة، والتغذية وغيرها... وهذه امور تتطلب جهودا في التوعية والتثقيف والشرح لرفع معدل الوعي عند الاهل والاطفال على السواء. 
وقد نصت الخطة تحت عنوان "التثقيف والاعلام ونشر الوعي" على :"تطوير برامج التثقيف الصحي ونشر الوعي المستمر لجميع فئات المجتمع عامة والامهات والاطفال خاصة وذلك بتوظيف كل الوسائل الاعلامية والتثقيفية، ونشر التوعية بما يخص ممارسات العادات الصحية الجيدة وتجنب الممارسات الصحية السيئة والضارة بالاطفال..."(ص 17).
كما شددت في موضوع  "الاطفال ذوي الاعاقات" على "تشجيع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة على وجه الخصوص من اجل تغيير المفاهيم والاتجاهات نحو ذوي الاعاقات" (ص 19). فضلا عن :"دعوة وسائط الاعلام الى القيام بدور بناء وفعال في مجال التعريف ببرامج الوقاية من الاعاقة والارشاد الصحي..."(ص 21).
وحول "تدعيم خدمات رعاية الطفولة المبكرة"، نصت الخطة على "التوعية الاسرية عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتخصيص برامج اذاعية وتلفزيونية للتعريف باهمية مرحلة الطفولة المبكرة، واساليب التنشئة السليمة القادرة على تشكيل شخصية سوية للطفل دون اللجوء الى العنف البدني او المعنوي، وطرق اكسابه القيم والمعارف والمهارات وتربيته على فضائل الاخلاق، والتوعية الاسرية والمجامعية بواجبات الامومة، وحقوق الطفل، ومصادر طلب العون والمساعدة للاطفال في الظروف الصعبة".(ص 23)
في الباب الثاني للخطة  حول "انماء وتنمية القدرات"، نص المشروع  في موضوع تعليم الفتيات على "اضافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والمواد العلمية الى جانب برامج المهارات الانثوية الاخرى كتعليم الخياطة والتفصيل والتطريز والطهي الصحي...".  كما شددت على "التوعية الاعلامية على نطاق واسع بأهمية تعليم الفتيات ودحض الافكار الرجعية والتقاليد والتوجهات الاجتماعية المناهضة لتعليم الفتيات" (ص 30-31).
كما شددت في ميدان تعزيز التعليم على"دعم تزويد المدارس بمستوياتها المختلفة باجهزة الكامبيوتر وتوصيلها بشبكة الانترنت لتوفير مصادر البحث عن الافكار والمعلومات"، فضلا عن "جعل التدريب على استخدام الكومبيوتر وشبكة الانترنت جزءا من التعليم الاساسي لتمكين الاطفال من الالفة به وسلامة استخدامه"(ص34). 

كما شجعت في موضوع "التعليم غير النظامي" على "العمل على تشجيع الاطفال على الانضمام الى نوادي الكومبيوتر والانترنت للنهوض بالتعليم...(ص35)، والتوسع في استخدام الاذاعة والتلفزيون ومواد التعليم الذاتي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في التعليم والتدريب في اطار التعلم عن بعد او في مدارس افتراضية"(ص36).
في الباب الثالث حول " تمكين الاطفال من تنمية قدراتهم والمشاركة في تقدم المجتمعات"،  تدعو الخطة الى "توفير البرامج والوسائل  الكفيلة بحصول الاطفال واليافعين من الجنسين على المعلومات من مختلف مصادرها الوطنية والقومية والدولية ونشرها واذاعتها بهدف احترام حقوقهم وتحسينها، ودعم الجهود التي تقوم بها الاسرة والمدرسة والمؤسسات الثقافية من اجل تمكين النشء  والشباب  من استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق تواجدهم على الساحة المعلوماتية، ويؤهلهم للتعامل مع تقنيات العصر، والعمل على ترشيدهم عند استخدامها حفاظا على قيمهم وهويتهم العربية، مع مراعاة الواقع الاقتصادي للنشء والشباب في المناطق الفقيرة، والعمل على تشجيع مبادرات المجتمع المدني واسهاماته في هذا المجال" (ص39).
وتناول هذا الباب جملة  توصيات لتشجيع الثقافة عبر وسائل اعلام متعددة "كتشجيع اصدار الكتب والمجلات والقواميس والموسوعات الثقافية المصورة الخاصة بالاطفال...، وتشجيع مؤلفي ادب الاطفال ... وتشجيع الصحافة المدرسية... والاهتمام بصناعة سينما الطفل وافلام الرسوم المتحركة، والتوسع في انشاء مسرح الطفل ... وزيادة الاعتماد على المنتج العربي منها حرصا على الهوية العربية لهذه المنتجات... (ص39-40).
ومن التوصيات الاعلامية الواردة ايضا في هذا الباب: " تنقية البرامج الاعلامية وخاصة الدرامية من التوجهات والقيم السلبية التي تنتقص من دور الاسرة في التنشئة والتربية ومكانتها الراسخة في حياة الطفل. والزام مؤسسات البث التلفزيوني العربية بوضع تقديرات معينة للبرامج المذاعة قبل عرضها تبين مدى مناسبة هذه البرامج للطفل من عدمه لتمكين الاسرة من حماية الاطفال من المواد الضارة(ص 41).  

وطلبت هذه التوصيات باشراك الخبراء والتربويين كاستشاريين للبرامج الاعلامية التي تعد للاطفال لمراعاة خصائص النضج والمراحل النمائية في البرامج التي تخاطب الاطفال في مراحل عمرية مختلفة (ص39).

الباب الرابع ويتناول  "حماية الاطفال سواء منهم الموجودين في ظروف صعبة، او حمايتهم من الاعتداءات المختلفة". لم يذكر هذا الباب دورا محددا لوسائل الاعلام، غير ان حماية الاطفال على تنوعها ترتبط الى حد بعيد بعملية توعية تتوجه اليهم اولا، ومن ثم  للاهل والمجتمع. وهذه التوعية هي من المهام الاساسية التي تمارسها وسائل الاعلام بكونها احدى اليات الحراسة الاجتماعية واحدى اليات الانذار الاجتماعي المبكر واللاحق.
الباب الخامس ويتناول  "اجراءات الرصد والتقييم لحقوق الطفل" لمتابعة تنفيذ الخطة. وتدعو الخطة هنا الى "تأسيس مراكز او قواعد معلومات وطنية خاصة بالطفولة- وتطوير القائم منها- لتتولى تجميع وتوثيق البيانات واجراء ونشر وتبادل المعلومات والابحاث والدراسات المتخصصة في كافة مجالات الطفولة واحتياجاتها ومعالجة مشكلاتها..."(ص57).
الباب السادس والاخير ويتناول: "العمل على الصعيد الاقليمي والاجهزة المتخصصة ذات الصلة". وينص هذا الباب على "انشاء مرصد عربي في اطار جامعة الدول العربية (...) ، تكون مهمته الدفاع عن المصالح العربية وحقوق الاطفال العرب من خلال رصد ومتابعة وتجميع المواد الاعلامية(...) وكذلك اعداد المواد الاعلامية اللازمة ونشرها على اوسع نطاق ...(ص60). 
كما يدعو  الى انشاء موقع الكتروني للطفل العربي على  شبكة الانترنت ... بما يساهم في تعريف الطفل العربي واطفال العرب بالحضارة والثقافة العربية..."(ص61).
ثالثا:

وسائل الاعلام ودورها المركزي
 في اي خطة عن الطفولة
هكذا يبدو دور وسائل الاعلام مركزيا في اي خطة حول حقوق الطفل، لا بل يمكن القول ان نجاح اي خطة يشترط معرفة معمقة بوسائل الاعلام واليات عملها وكيفية استخدامها. فوسائل الاعلام في عصرنا هي ذراع تنفيذية للكثير من الخطط وادوارها اساسية يمكن ان نعدد منها ما نلجأ اليه في تنفيذ الخطة.
1- وظائف يؤديها الاعلام
- دور رقابي: من خلال رصد الوقائع ومراقبة النشاط الاجتماعي، وهذا الرصد  الاعلامي  ضروري لكل خطة عمل  بغية مواكبتها وتقييمها، وهو دور استقصائي يميز الصحافة المتطورة. 
- دور تربوي: من خلال نشر الافكار والقيم والمبادئ. وقد باتت وسائل  الاعلام هنا منافسا حقيقيا للعائلة والمدرسة.
- دور توعية:   عبر التوجه الى الاطفال والاهل والمربين معا لنشر اليات العمل الايلة الى التطوير الاجتماعي المطلوب. 
- دور ثقافي: من خلال اطلاع  الطفل على ما يجري في محيطه واغناء معرفته الضرورية في اتخاذ قراراته والحفاظ على ثقافته.
- دور وطني واجتماعي  في التعريف بالتراث والعادات وبناء الهوية الوطنية والتضامن الاجتماعي والشعور بالانتماء. 
- دور سلطة اجتماعية ضاغطة للتأثير في اتخاذ القرارات اللازمة.
ان دور الشريك الاكثر فعالية الذي يمكن لوسائل الاعلام ان تلعبه هو دور وسيلة الضغط المواكبة (لوبيينغ) الذي يملي على السلطات القرارات المؤاتية. للوصول الى هذه النتيجة يجب الوصول الى حالة من التنسيق التام مع هذه الوسائل. 
2- مسؤولية الاعلام حيال حقوق الطفل

وتأكيدا على اهمية وسائل الاعلام ودورها الايجابي، فان اتفاقية حقوق الطفل التي اقرتها الامم المتحدة نصت في المادة 17 على: 
"تعترف الدول الاطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائل الاعلام وتضمن امكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقا لهذه الغاية تقوم الدول الاطراف بما يلي:

ا- تشجيع وسائط الاعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل( وفقا لروح المادة 29).

ب- تشجيع التعاون الدولي في انتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،

ج-   تشجيع انتاج كتب الاطفال وغيره..
د- تشجيع وسائط الاعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي الى مجموعة من مجموعات الاقليات او الى السكان الاصليين،

ه- تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه ( مع وضع احكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار).

وقد لحظت الخطة بوضوح هذا التوجه في دور وسائل الاعلام كما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل المذكورة. ما يعني حق الطفل في بيئة اعلامية نظيفة وامنة.
رابعا:

مستلزمات نجاح 
استخدام وسائل الاعلام
عندما نتناول  استخدام وسائل الاعلام  ودورها  تعود الاشكالية التالية: ان  الاعلام اساسي للطفل  يساهم في التكوين الاجتماعي وبناء شخصيته، لكنه قد يحمل مخاطر جمة اذا ما اسيء استخدامه. فكيف نضمن حق الطفل في اعلام يؤمن نموه الذهني والعاطفي والاجتماعي ولا ينعكس سلبا عليه؟ 
اي كيف نوفق بين الواقع والمأمول؟

انطلاقا من اهمية هذا الدور الاعلامي تبدو الاجابة على الاشكالية في  امور عدة:

1- معرفة استخدام وسائل الاعلام، اي فهم تقنياتها ودوافعها وكيفية تعاطيها   مع الطفل كمادة اعلامية  بغية استخدام تأثيرها بنجاح. اي ضرورة العودة الى اختصاصيين في هذا الميدان.
2- رصد وسائل الاعلام، لمعرفة كيف تتعاطى ومواضيع الطفولة لتصحيح مسارها عند الضرورة وتزويدها بالمعلومات التي تساهم في تحقيق الاهداف.

3- تأهيل الصحافيين على ثقافة حقوق الطفل وقضايا الطفولة  فيتحسسون الموضوع واهميته ويتحولون الى مناصرين له.

4- التربية على الاعلام: اي تربية الاولاد على كيفية استهلاك وسائل  الاعلام وفهم المرسلات الاعلامية لكل الفئات العمرية. وادخال هذه التربية في كل المراحل المدرسية.
5- كذلك تربية الاهل والمربين على وسائل الاعلام وكيفية استخدامها الايجابي ومعرفة ايجابياتها وسلبياتها. ومعرفة تحليل الرسائل الاعلامية والاعلانية والترويجية.

6- تحسيس الاهل على ضرورة مواكبة اطفالهم حين يستهلكون وسائل الاعلام لان رأيهم النقدي والتفسيري ضروري للاطفال لحسن فهم المرسلات وشرحها.

7- قيام مؤسسات رسمية ومدنية وخاصة (مجالس الطفولة، جمعيات مدنية، مراصد اعلامية، مراكز ابحاث، جامعات...) بعملية مسح  للوسائل الاعلامية لتحديد البرامج والمرسلات والمنشورات  الموجهة للاطفال، وتحديد مضامينها واتجهاتها كي نعرف اي غذاء اعلامي يتناوله اطفالنا.
8- تشجيع قيام جمعيات اهلية لمراقبة وسائل الاعلام. ان مثل هذه الجمعيات اساسية وقد اثبتت نجاحها في بعض الدول الغربية حيث قامت بحملات ضغط ضد مؤسسات اعلامية كحملات مقاطعة او تظاهر او حملات تلفونية من اجل التأثير على برمجتها او ضد اعلانات معينة.
9- العمل على ادخال قضايا حقوق الطفل في الشرعات الاخلاقية للمؤسسات الاعلامية بحيث يصبح الصحافي متحسسا للموضوع.
وقد نص ميثاق الشرف الاعلامي العربي في مادته 15 على : "الحرص على حماية الاطفال والاحداث من المواد الاعلامية التي تتضمن مشاهد عنف او انماطا سلوكية غير سوية مع القيم النبيلة".

كما  نص في المادة 18: "عدم الخلط بين المواد الاعلامية والمواد الاعلانية، والتزام المواد الاعلانية بأخلاقيات المجتمع العربي وعدم استغلال الطفل في الحملات الاعلانية بشكل يسيء اليه".

وقد  نصت شرعات اخلاقية لمؤسسات اعلامية  على  كيفية تغطية الاخبار المتعلقة بالاطفال لحمايتهم وعدم استغلالهم المادي والمعنوي. 
لكن الصعوبة تبدو في ان وسائل الاعلام باتت في غالبيتها العظمى مؤسسات صناعية وتجارية تسعى الى الربح وتعتمد من اجل ذلك على كل الاساليب الممكنة بما فيها اللجوء الى الاثارة والاغراء والجنس ومشاهد العنف. 
فنرى ان البرامج الثقافية في اعلامنا شبه معدومة لان نسبة مشاهديها منخفضة ومردودها الاعلاني قليل. ونرى كيف ان المواضيع السياسية تطغي على مضامين اعلامنا على حساب قضايا اجتماعية اساسية. وتلمسنا في لبنان  مؤخرا كيف ان بعض برامج التسفيه تحقق اكبر نسب مشاهدة عند الجمهور وتحقق مداخيل اعلانية عالية.
من هنا يبدو التحدي كبيرا وتظهر الحاجة الى شرعات اخلاقية لتحد من المنحى التجاري والربحي لوسائل الاعلام وتحافظ على  الحد الادنى من دورها الاساسي في ان تكون خدمة عامة من اجل المصلحة العامة. 
خلاصة: 
وسائل الاعلام شريك كامل في الخطة 
ان وسائل الاعلام  هي  اكثر من اداة ووسيلة لتحقيق برامج الطفولة. انها شريك كامل في تنفيذ اي خطة للطفولة وفي ضمان حقوق الطفل. وتتميز عن غيرها من الافرقاء ان دورها دائم. فهي او تكون ايجابية اذا احسن التعاطي معها او تتحول الى شريك سلبي يحمل كل المخاطر على نجاح المشروع وعلى حقوق الطفل. 
عمليا، تدخل وسائل الاعلام في كل مراحل تنفيذ الخطة: مرحلة الانطلاق والشرح، مرحلة المواكبة والمراقبة، مرحلة التنفيذ، مرحلة التصحيح والتقييم... لكن يلزم لكل مرحلة خطة اعلامية مواكبة تتناسب والمرحلة.
ان وسائل الاعلام هي اداة التنوع الثقافي الذي يجسد غنى البشرية ويترجم الطاقة الخلاقة لهذه الوسائل، لكنها ايضا اداة غزو ثقافي. ليس ادل على هذا من مفهوم الاستثناء الثقافي الذي لجأت اليه مجموعة من الدول الاوروبية لحماية تراثها الثقافي من غزو البرامج الاميركية. 
ختاما من الادوات  الضرورية في انجاح الخطة هذه:

1- قيام مراصد اعلامية في كل دولة عربية لمراقبة مضامين الوسائل الاعلامية  وكيف تتناول قضايا الطفولة، ومن خلالها تحديد حاجات الانتاج الاعلامي  لانجاح الخطة. وهذا يعني رصد الايجابي والسلبي في المضامين الاعلامية والاعلانية. (قد نصت الوثيقة على هذا المرصد).
2- قيام مراصد لمواكبة حقوق الطفل في الممارسة اليومية للمجتمع في الميادين المختلفة.

3- وضع اليات تطبيقية لخطة العمل الموضوعة.
4- استخدام ما يعتبر اليوم السلطة الاولى في المجتمع وهو "رأس المال". فهو  الذي ينشئ المؤسسات الاعلامية ويمول البرامج ويعيل الاعلاميين.

وشكرا
